
 طهــران - زعــــم علي عســــكري رئيس 
مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن 
”اســــتطلاعات الرأي تظهــــر أن 80 في المئة 
من الإيرانيين يتابعون الإذاعة والتلفزيون 
الرســــمي، وهــــذا يعنــــي أن الأعــــداء لــــم 

ينجحوا في أهدافهم“.
وأثــــارت هــــذه التصريحــــات موجــــة 
استغراب وســــخرية على مواقع التواصل 
هــــذه  إن  ناشــــطون  وقــــال  إيــــران،  فــــي 
التصريحــــات عاريــــة عن الصحــــة ودليل 
علــــى انفصــــال المســــؤولين عــــن الواقع، 
بل وتناقــــض أحاديث مســــؤولين آخرين 
اشتكوا من تراجع شعبية الإعلام الداخلي 
وعزوف المواطن عما تبثه وســــائل الإعلام 

المحلية.
وأضافــــوا أن العاملــــين أنفســــهم في 
التلفزيــــون الإيرانــــي لا يثقــــون بــــه ولا 
يصدقونــــه، مستشــــهدين بإعــــلان اثنتين 
من مذيعات التلفزيون الإيراني الرســــمي 
الاســــتقالة مــــن وظيفتيهمــــا بســــبب ما 
يمارســــه من تضليل، وقالــــت مذيعة ثالثة 
إنها اســــتقالت معتــــذرة للجمهور عن ”13 

عاما من الكذب نيابة عن الدولة“.
وطلبــــت زهــــرة خاتمي الاعتــــذار من 
الجمهــــور قائلة ”شــــكرا لكم علــــى قبولي 
كمذيعــــة حتــــى اليــــوم. لــــن أعــــود إلــــى 

التلفزيون أبدا. اغفروا لي“. 
كما لامت مقدمة الأخبار إلميرا شريفي 
الســــلطات على طــــول تكتمها بخصوص 
الأوكرانيــــة  الطائــــرة  إســــقاط  حــــادث 

بضواحي طهران.
ودأب المســــؤولون الإيرانيــــون علــــى 
مهاجمــــة الإعــــلام الخارجي باســــتمرار، 
متهمين وســــائل الإعلام الأجنبيــــة بأنها 
معادية وتستهدف التحريض وبث الفتنة 

بين الشعب الإيراني.

 بغــداد - تعرضت صناعــــة الصحافة 
والإعــــلام في العراق إلــــى ضربة قوية إثر 
جائحة فايروس كورونا المســــتجد، وهي 
المثقلــــة أصــــلا بالمتاعــــب منــــذ اجتاحت 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي الســــاحة 
وزاد الاعتماد على المنصــــات الرقمية في 

الحصول على المعلومات والأخبار.
ولم تعــــد مألوفــــة في مقاهــــي بغداد 
صــــورة القــــارئ الــــذي يقلــــب صفحــــات 
الجريــــدة أو يقــــرأ فــــي كتاب، بــــل حلت 
محلهــــا تدريجيا صورة أخرى لجالســــين 

يتصفحون هواتفهم المحمولة.
إن  والناشــــرون  المحــــررون  ويقــــول 
مؤشــــرات الإيــــرادات هوت بشــــدة بفعل 
تراجــــع الإعلانات، ممــــا اضطرهم لتقليل 

صفحات منشوراتهم.
وأفاد ناشــــر صحيفة المدى المستقلة، 
التــــي تأسســــت بعد الغــــزو الــــذي قادته 
الولايــــات المتحــــدة عــــام 2003، إن حجــــم 
التوزيــــع هوى إلى الربع مقارنة بمبيعات 

ما قبل فايروس كورونا.
وقال بهاء عبدالســــتار مدير دار المدى 
للطباعــــة والنشــــر ”أســــتطيع أن أقول إن 
معظم المؤسســــات الإعلاميــــة التي تطبع 
الصحــــف والمجلات والكتب، تراجعت إلى 

الربع أو أقل من الربع“.

الورقية،  الصحيفــــة  إلــــى  وبالإضافة 
تدير دار المدى للنشــــر إصــــدارات خاصة 
أخرى إضافــــة إلى محطــــة إذاعية. وبعد 
التفشي، يقول المديرون إنه تم تسريح عدد 
كبير من الموظفــــين، بينما تعرض آخرون 

لاقتطاع أجزاء من رواتبهم.
محــــرر  عبدالــــرزاق،  رفعــــت  ويقــــول 
بالصحيفة، إن الصحافة العراقية واجهت 
العديــــد من الأزمات على مر الســــنين، لكن 

جائحــــة كورونا هي القشــــة التي قصمت 
ظهر البعير وهي التــــي أدخلت الصحافة 
في مرحلــــة الرمق الأخير. وقــــال إن العد 

التنازلي الحقيقي للصحافة قد بدأ.
وأوضــــح ”الصحافة الورقية العراقية 
بلا شــــك في طريقها إلى الزوال. أعتقد أن 
الصحافة الإلكترونية سيكون لها مستقبل 

واعد“.
وأشــــار إلى تأثيرات فايروس كورونا 
قائــــلا ”الصحافة العراقيــــة بدأت تتراجع 
وتتقلــــص. وهذا شــــيء واضــــح. اختفت 
العديــــد من الصحــــف.. والصحــــف التي 
بقيــــت صامدة في وجه هذا التراجع قليلة 
في العراق. وبعد تفشــــي فايروس كورونا 
دخلت الصحافة العد التنازلي الحقيقي“.

أعقــــاب  فــــي  عبدالــــرزاق،  وبحســــب 
إجــــراءات العــــزل العــــام بســــبب كورونا 
في العــــراق في مــــارس الماضــــي، أٌغلقت 
واضطــــرت  مؤقــــت  بشــــكل  الصحيفــــة 
لنشــــر نســــختها المطبوعة علــــى موقعها 

الإلكتروني. 
ويقول موقع الصحيفة على الإنترنت 
إن عشــــرات الآلاف من العراقيين يزورون 
منصــــة الجريدة يوميــــا، لكــــن المحررين 
يقولون إن هذه الأرقــــام يصعب ترجمتها 
إلى مكاســــب وأربــــاح ذلــــك لأن الإنترنت 

شحيح الإعلانات.
ونوه عبدالرزاق إن أن الإعلانات كانت 
شــــريان حياة ومصدرا رئيسيا للإيرادات 
قبل الجائحة. وأضاف ”شــــكلت الإعلانات 
المصــــدر الرئيســــي لإيــــرادات الصحــــف 
وخاصة في العراق، والآن أصبحت نادرة 
أو انتهــــت تماما في ظــــل الوباء. لا توجد 
إعلانــــات. أي شــــركة يمكنهــــا الإعلان في 

الوقت الحالي؟“.
ولا يقتصر الأمر علــــى صحيفة المدى 
الممولــــة مــــن قيــــادات كردية، وهــــي وفق 
العاملين فيها مشــــروع سياسي أكثر منه 

صحافيا.
فقد تحولت صحيفة الصباح الناطقة 
باســــم الحكومــــة إلى مجرد نســــخة طبق 
الأصل من جريدة الثورة التي كانت تصدر 
في زمن النظام الســــابق، بينمــــا انهارت 
صحيفــــة الزمــــان التي صــــدرت منتصف 
التسعينات في العاصمة البريطانية لندن، 

وانتقلت إلى بغداد بعد الاحتلال الأميركي 
عام 2003.

الزمان  صحيفــــة  محتــــوى  وتراجــــع 
الأزمــــة  بذريعــــة  صفحاتهــــا  وتقلصــــت 
الاقتصاديــــة وانعــــدام الإعلانــــات، ولكنّ 
صحافيــــين عراقيين يعــــزون الأمر إلى أنه 
ليــــس بمقــــدور إدارتهــــا أن تغــــرد خارج 
الســــرب، خشــــية من الضغوط الحكومية 

ومن سطوة الميليشيات.
ولا تثير بقية الصحف سواء اليومية 
منها أو الأسبوعية اهتمام القراء لضعف 
محتواها ورداءة تصميمها، فضلا عن أن 
وميليشــــيات  لأحزاب  أصــــوات  غالبيتها 

طائفية تستحوذ على المشهد.
ووصــــف صحافــــي الوضــــع قائلا إن 
هناك أكثر من صحيفة برافدا الســــوفيتية 
تصدر بالعراق بأسماء متعددة، هي لسان 

حال الأحزاب الدينية والميليشيات.

تصريــــح  فــــي  الصحافــــي  وعــــول 
لـ“العــــرب“ على بعض المواقع الإلكترونية 
التي يديرها جيل من الصحافيين الشباب 
فــــي صناعــــة محتــــوى إخبــــاري متميــــز 

بإمكانيات محدودة.
أيضــــا  مهــــددون  هــــؤلاء  إن  وقــــال 
ســــواء بالمصادرة والإغــــلاق أو بصعوبة 

الاستمرار بسبب انعدام التمويل.
واعتبر أستاذ في كلية الإعلام بجامعة 
بغــــداد، أن كورونا أجهز على ما تبقى من 
الصحافــــة الورقية في العــــراق، ولم يكن 

السبب الرئيسي لانهيارها.
وقال الأســــتاذ في تصريح لـ“العرب“ 
مفضــــلا عــــدم ذكــــر اســــمه، إن الحريــــة 
النســــبية التي شــــاعت بعد عام 2003 في 
العــــراق بالنســــبة لوســــائل الإعــــلام، لم 
تستثمر بمســــؤولية عالية، وتحولت إلى 
مهاتــــرات فارغة بين الأحــــزاب التي تدير 

هذه الوسائل. كان ضحيتها الأولى القراء 
الأوفياء للصحف.

الصحافــــة  أن  علــــى  بقولــــه  وشــــدد 
العراقية تعيش أســــوأ مراحلهــــا، عندما 
تراجعت لغــــة الخطاب وانهــــارت القيمة 

المرتجاة من الصحف.
وعندمــــا اندلعــــت الاحتجاجــــات في 
أنحــــاء البــــلاد مطلــــع أكتوبــــر 2019، لم 
تسلم الصحافة العراقية من التوابع. فقد 
داهم مســــلحون مجهولون مكاتب وسائل 
الإعلام المحلية والإقليمية بسبب تغطيتها 
لتلــــك الاحتجاجــــات. وندد قــــادة العراق 
بالهجمات على وسائل الإعلام لكن لم يتم 

التعرف على مرتكبيها.
وقالــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
ومقرها فــــي الولايات المتحدة في نوفمبر، 
إن هيئة تنظيم وســــائل الإعلام في البلاد 

أمرت بإغلاق 12 منفذا إخباريا إذاعيا.

واحتل العراق المرتبة 162 في المؤشــــر 
العالمي لحرية الصحافة عام 2020 الصادر 

عن منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
ويشــــعر حتــــى المواطــــن العــــادي في 
العراق بمعاناة الصحافة الورقية والكتب 

وصناعة الطباعة بشكل عام.
ويقول عــــلاء خضير ”بدلا من شــــراء 
جريدة قمت بتصفح الإنترنت… وهكذا فإن 
حظر التجول وفايروس كورونا ووســــائل 
المواطن  أبعــــدت  الاجتماعــــي  التواصــــل 

العراقي والعائلة العراقية عن المكتبات“.
لكــــنّ مواطنــــا آخر قــــال إن للصحيفة 
مذاقهــــا الفريد ومكانتهــــا الخاصة مهما 
بتغطيتــــه  الإلكترونــــي  الفضــــاء  تمــــدد 

الإخبارية.
وســــجلت الســــلطات العراقية 188802 
إصابــــة بفايروس كورونا حتــــى الأربعاء 

الماضي.

 الكويــت - وافق مجلس الأمة الكويتي 
على اقتراح قانــــون بتعديل بعض أحكام 
قانــــون المطبوعــــات والنشــــر، إلا أن هذه 
التعديلات تواجه أيضا انتقادات بســــبب 
عدم إلغاء بنود تتعلق بعقوبة السجن في 

قضايا النشر.
علــــى  التصويــــت  نتيجــــة  وجــــاءت 
الاقتــــراح بقانون في المداولــــة الأولى في 
جلســــة المجلــــس التكميليــــة بموافقة 40 
عضوا ورفض عشــــرة أعضاء من إجمالي 

الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وأظهــــرت نتيجــــة التصويــــت علــــى 
الاقتــــراح بقانــــون فــــي المداولــــة الثانية 

موافقــــة 40 عضوا ورفض تســــعة أعضاء 
مــــن إجمالي الحضــــور البالــــغ عددهم 49 

عضوا.
وفي تعقيبه على إقــــرار القانون، قال 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ”نبارك 
للكتاب والمثقفين والمفكرين إقرار القانون، 
وإن كان التعديل ليس بمستوى الطموح، 
لكنه يمثل قاعدة لمناخ فكري أكثر حرية“.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلســــته 
الأربعاء إلى مناقشــــة تقرير لجنة شؤون 
التعليم والثقافة والإرشــــاد البرلمانية عن 
الاقتــــراح بقانــــون بتعديل بعــــض أحكام 
القانــــون رقــــم ”3“ لســــنة 2006 في شــــأن 

المطبوعات والنشــــر. وقضت المادة الأولى 
من  من هذا القانون باســــتبدال المادة ”7“ 
قانــــون المطبوعات والنشــــر لترفــــع رقابة 
وزارة الإعلام المســــبقة على ما يســــتورد 
مــــن مطبوعات إلى البــــلاد على أن يكتفي 
بإشــــعار يرســــله المســــتورد إلــــى وزارة 
الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات 
المطبوع  مــــن عنوان واســــم المؤلف وعدد 
النســــخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده 
المســــؤولية القانونيــــة عمــــا يحمــــل هذا 

المطبوع من أفكار وآراء.
وجاءت المادة الثانية من هذا القانون 
مــــن قانــــون  بتعديــــل علــــى المــــادة ”21“ 

المطبوعــــات والنشــــر المشــــار إليــــه وهي 
المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها 
منها لتجعل  فأعادت صياغــــة البنــــد ”3“ 
العقوبــــة واقعــــة على من يخــــدش الآداب 
العامة أو يحرض علــــى مخالفة القوانين 
وارتــــكاب الجرائــــم وإن لم تقــــع الجريمة 

المحرض عليها.
كمــــا أضافت هــــذه المــــادة بنــــدا إلى 
المــــادة «21» يحظر فيه نشــــر ما يثير الفتن 
الطائفيــــة أو القبلية أو الأفكار التي يكون 
بناؤهــــا علــــى العنصريــــة والتحقير بين 
فئات البشــــر أو التحريــــض على عمل من 

أعمال العنف لهذا الغرض.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي هــــذه التعديــــلات قائلين إنها 
لم تحقــــق الهدف المرجــــو، وكتب أحدهم: 
مجلس الأمة رفض إلغاء عقوبات السجن 
في قانون المطبوعــــات ورفض إلغاء مادة 
”ما لم تنــــص عليه عقوبة أشــــد“ وأضاف 
محاذيــــر جديدة! أي حريــــة إعلام نتحدث 

عنها!
وكانت لجنة شــــؤون التعليم والثقافة 
والإرشــــاد في مجلــــس الأمة قد ناقشــــت 
هــــذا الأســــبوع أيضــــا اقتراحــــا بقانون 
بشــــأن تعزيــــز حريــــة التعبير مــــن خلال 
تعديلات على قانوني المرئي والمســــموع، 

والمطبوعات والنشر.
وأوضح عضو اللجنة عمر الطبطبائي 
في تصريحات صحافيــــة عقب الاجتماع، 
أن تلك التعديــــلات تهدف إلى إزالة جميع 
التهــــم التــــي تــــؤدي إلى الســــجن ما عدا 

التعرض للذات الإلهية.
وأشــــار إلــــى أن مناقشــــة التعديلات 
اســــتغرقت وقتــــا طويلا بين شــــد وجذب 
ونقاشــــات طويلة مع الحكومة على بعض 
النقاط في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس 

في بعــــض الحالات، وأضــــاف أن أعضاء 
اللجنة أصروا علــــى إلغاء عقوبة الحبس 

فيما دون المساس بالذات الإلهية.

وبينّ أن الاختلاف مع الحكومة شــــمل 
6 مــــواد مــــن التعديــــلات تتعلــــق بالأمور 
المطاطــــة مثل كلمــــة الآداب العامــــة التي 
لــــم يوضــــع لهــــا تعريــــف معين يتــــم من 
خلاله توجيه التهم مــــن عدمه وما يتعلق 
بالإضرار بالدول الصديقة، مشيرا إلى أن 
اللجنة رفضــــت هذه التعديلات الحكومية 

وتمسكت بالتعديلات التي تم تقديمها.
واعتبــــر الطبطبائي أن هاتين المادتين 
همــــا ”مربط الفــــرس“ ومــــن خلالهما يتم 
وضع التهــــم بدعــــوى الإضــــرار بالعملة 
والاقتصــــاد، معربــــا عــــن اعتقــــاده بــــأن 
”الاقتصاد ليس هشّــــا لهــــذه الدرجة حتى 

يتأثر بتغريدة“.
وأضــــاف أن من بــــين التعديــــلات ما 
يتعلــــق بالمادة 7 مــــن قانــــون المطبوعات 
والنشــــر حيث تم إلغاء الرقابة الســــابقة 
باعتبــــار أن القضــــاء هــــو الفيصــــل بدلا 
من مقــــص الرقيب، لافتا إلــــى أن القانون 
ســــيدرج علــــى جــــدول الأعمــــال مطالبــــا 
الشعب بمراقبة التصويت عليه باعتباره 
يتعلق بقضية الحريــــات التي تهم جميع 

المواطنين.

الصحف العراقية بدأت تتراجع وتتقلص

محاذير جديدة أضيف لقانون المطبوعات

كورونا أدخل الصحافة العراقية مرحلة الموت السريري
القراء الأوفياء ضحية مهاترات صحف تديرها أحزاب سياسية

شــــــكل فايروس كورونا القشــــــة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للصحافة 
العراقية التي كانت تعتمد على الإعلانات بشــــــكل رئيسي، بينما لا تثير بقية 
الصحف اهتمام القراء لضعف محتواها ورداءة تصميمها وتبعيتها لأحزاب 
وميليشــــــيات طائفية، فأصبح المشــــــهد قاتما لا يضيئه سوى محاولات قليلة 

لشباب يكافحون لإنتاج محتوى إلكتروني بإمكانيات متواضعة.

مواقع إلكترونية يديرها 
جيل من الشباب العراقي 

أثبتت جدارتها في صناعة 
محتوى إخباري متميز 

بإمكانيات محدودة

مستورد المطبوعات 
الأجنبية يتحمل وحده 

المسؤولية القانونية عما 
يحمل هذا المطبوع من 

أفكار بحسب التعديل

شعبية الإعلام 
الإيراني لا يراها 
سوى المسؤولين

تعديل قانون المطبوعات والنشر الكويتي  
دون إلغاء عقوبة السجن يحبط الآمال

الجمعة 2020/08/21 18
السنة 43 العدد 11796 ميديا
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